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  :تمهيد 
تمتاز الشّّريعة الإسلاميّة بأنّها شريعة العقل والمنطق السّّّّليم فهي رسالة تقوم على أساس من قناعة 

ليل ، لذا كان حوار القرآن مستمرا ومفتوحا مع العقل ، العقل والتّوافق مع منطقه وإقناعه بالحجة والدّ
ودعوته مستمرة لحث الإنسان على التّفكير والتّأمل في نفسه وعالمه ، وفي الرّسالة الّتي خوطب بها ، 

  .بعيدا عن التّزييف والمخادعة وفي منأى عن الأسطورة والتّضليل
  
  يه ؟ اكتساب العقل السّّّّّليم وكيفيّة المحافظة عل.1
  : أهميّة العقل /أ

يمثل العقل مقوما هاما من مقومات البناء الحضاري لأي مجتمع من المجتمعات، لما يترتب على 
مفاهيمه وتطبيقاته من آثار واضحة على مسيرة الإنسان في الكون ودوره في الحياة البشريّة فإن المدى 

ا ينضبط هو بمنهج النّظر وموازينه أمامه واسع في تطبيق النّصوص على الحالات المتجددة، بعدم
المستقاة من دين اللّه وتعليمه الصّحيح والمدى أمامه أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الكون، وطبيعة 

  .الكائنات الحيّة فيه والأحياء، والانتفاع بما سخر اللّه تعالى له من هذا الكون 
  
  
 
 
  
  : الإسلام يؤسس الإيمان على إعمال العقل /ب

ن في القرآن الكريم لا يعتمد على الخوارق الطّبيعيّة ولكنه يعتمد على الآيّة الاستدلاليّة الّتي تعتمد الإيما
سورة  [ .وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ: على إعمال الفكر وشحذ الذهن البشري قال اللّه تعالى 

  .]21/الذاريات
  :  التّفكير فريضة في الإسلام/ج

لا يذكر العقل إلا في مقام التّعظيم والتّنبيه إلى وجوب العمل به والرّجوع إليه ولا تأتي القرآن الكريم 
إشارة إليه عارضة ولا مقتضبة بل تأتي في كلّ موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللّفظ والدّلالة 

  . وتتكرر في كلّ معرض من معارض الأمر والنّهي الّتي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله
  :  الدّعوة إلى تبصر حقيقة الوجود الإنساني /د

لقد دعا القرآن النّاس إلى التّبصر بحقيقة وجودهم وارتباطاتهم الكونيّة عن طريق النّظر الحسي إلى ما 
 مجال البحث فيحولهم، وأعطى للحواس مسؤوليتها الكبرى عن كلّ خطوة يخطوها الإنسان المسلم 



 

  

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّّّّمْعَ ((: تّجريب فيقول اللّه تعالىوالنّظر والتّأمل والمعرفة وال
  . ]36/سورة الإسراء [)).وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

  : العلم دليل العقل إلى الإيمان /هـ
ن الإيمان الصّادر عن التّقليد إيمان ضعيف لذلك يعتبر  بين العلم والإيمان لأاإننا نلمح في القرآن ربط

شَهِدَ اللّّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ((: الإسلام الإيمان عن علم من أعلى المستويات الفكريّة فيقول اللّه تعالى
  . ]18/سورة آل عمران [)).عَزِيزُ الْحَكِيمُوَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْ

 
  تحريم الإسلام كلّ ما يضر العقل . 2

إن من العناصر المكونة للإنسان عنصر العقل فهو هبة من اللّه تعالى أن جعل له عقلا مدركا وراجحا 
زوات يتسبب في ولكن الإساءة في استخدام هذه النّعمة وإتلافها بماديات الحياة جريا وراء الشّهوات والنّ

كثير من الأمراض النّفسيّة والعصبيّة فيحاول الابتعاد عن المجتمع الّذي يعيش من حوله لذلك يلجأ لعدة 
وسائل بحثا عن تحقيق السّّّعادة والرّاحة النّّفسيّة الّتي يفقدها بسبب ضغوطات الحياة متوهما تحقيق ما 

المخدرات الّتي تفسد عقله معتقدا ابتعاده عن واقعه الّذي وانتهاء بفقده وذلك باللّجوء إلى المسكرات أولا 
وهروبا من واقع الوعي والإدراك متوهما أنه يريحه من أعباء هذه الحياة وبهذا الفعل همش هذا  يعيشه

المنظم لجميع وظائف جسم الإنسان فيصبح  العنصر المهم من تكوين الإنسان والّذي يعتبر العنصر
 أن يلجأ إلى من وهبه هذه النّعمة ويطلب منه العون في كلّ شيء وأن ييسر له بدون عقل ، فالأولى به

  . كلّ شيء فهو القادر على ذلك
  
  ؟ كيف حافظ الإسلام على العقل .3

ولما كان العقل مقصدا ضروريا من مقاصد الشّريعة الإسلاميّة حرم الإسلام كلّ ما يلحق ضررا به أو 
ل يؤسس لكلّ الجرائم والآفات الاجتماعيّة والخبائث ، فحرم اللّه يضعفه أو يفسده ، لأن ذهاب العق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ((: تعالى الخمر ووصفها بالرّجس والنّجاسة وعمل الشّيطان قال اللّه تعالى 
سورة  [)). فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالانصَابُ وَالاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّّيْطَانِ

  .]90/المائدة
بل اعتبر الخمر تذهب العقل وتحجبه وما يترتب عن ذلك من أسباب الفساد والعداوة والصّدّ عن العبادة 

 فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء: فقال اللّه تعالى 
  .]91/سورة المائدة [ذِكْرِ اللّّهِ وَعَنِ الصَّّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

كل :((عليه الصلاة والسلامكما حرم الإسلام تناول المخدرات والمفترات بكلّ أشكالها فقال رسول اللّه 
ريق إلى فتور العقل وإلغائه وما يترتب عن ذلك من آفات إذ هي ط. ]رواه البخاري)) [مسكر حرام

  ..وجرائم اجتماعيّة كالقتل والسّّّرقة والاغتصاب



 

  

ونهانا اللّه تعالى عن كلّ صور إلغاء العقل فحرم البدع في الدّّين والخرافات والسّّّحر والشّعوذة والتّقليد 
عيد عن الخرافات منزه عن الأوهام لا الأعمى ورتب على ذلك كله عقوبات رادعة ، ليؤسس لمجتمع ب

  .بالشّعوذة وتتركز فيه الأراجيف وتحكمه تقاليد غامضة ما أنزل اللّه بها من سلطانمجتمع يفيض 
كما حارب الإسلام الجهل وفرض على الأمة الّتي تعتنقه أن تكون أمة متعلمة ترتفع فيها نسبة المتعلّمين 

 ذلك لأنّ حقائق هذا الدّّين ليست طقوسا تنتقل بالوراثة ، أو تعاويذ وتهبط أو تنعدم فيها نسبة الجاهلين ،
هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ ((: تشيع بالإيحاء ، وتنتشر بالإيهام ، قال اللّه تعالى

وَقَالُوا ((: ويقول مصورا أحاديث أهل جهنم . ]52/ إبراهيمسورة [)).إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الاَلْبَابِ
  . ]10/سورة الملك[ )).لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّّّّعِيرِ
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   التصحيح الذاتي جوبةأ *
حرم كلّ ما يلحق ضررا به أو يضعفه أو يفسده ، لأن ذهاب العقل بأ : حافظ الإسلام على العقل  .1

كما حرم تناول المخدرات . يؤسس ل كلّ الجرائم والآفات الاجتماعيّة والخبائث، فحرم اللّه تعالى الخمر
 . والمفترات بكلّ أشكالها

الإيمان الصّادر عن و ،القرآن ربط بين العلم والإيمانوهذا لأن : لعقل إلى الإيمان هو العلم دليل ا .2
شَهِدَ ((: من أعلى المستويات الفكريّة فيقول اللّه تعالىهو الإيمان عن علم و ، إيمان ضعيف هوالتّقليد

سورة آل  [)).لْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُاللّّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ ا
 .]18/عمران

وَقَالُوا {: قال االله تعالى. التقليد الأعمى، واتباع الكبراء وإلغاء العقل: سبب ضلال الأمم السالفة هو  .3
 67الأحزاب. }لُّونَا السَّبِيلَارَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَ
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واحدا من مجالات المعرفة الإنسانيّة الغنيّة بالمفاهيم، وقد تطور البحث في " التّواصل والحوار " يعتبر 
هذا المجال بدرجة لم يسبق لها مثيل في التّاريخ الإنساني لما حققه من إنجازات على مستوى الأفراد 

  " .تلفة هي أزمة حوار واتصالأن أزمات الإنسان المخ: "والمؤسسات والدّول ، لدرجة أنه بات يقال 
  
    :تعريف التّواصل والحوار. 1

  . التّواصل في اللّغة مأخوذ من الصّلة* 
هو تبادل الرّسائل المنطوقة أو المرمَّزة أو غيرها،، بحيث تتضمن هذه : والتّواصل اصطلاحا * 

  .الرّسائل الحقائق والأفكار والمشاعر
  . مصدر حاور يحاور، ومعناه الجواب والمجادلةالحوار والمحاورة: أما الحوار لغة * 
  .عن طريق السّّّؤال والجواب الحديث هو تناول طرفان أو أكثر : أما الحوار اصطلاحًا* 

والحوار كلمة تستوعب كلّ أنواع وأساليب التّخاطب، سواء كانت منبعثة من خلاف المتحاورين أو عن 
عة في المسألة موضوع التّخاطب، وهو وليد تفاهم غير خلاف؛ لأنها إنما تعني المجاوبة والمراج

  .وتعاطف وتجارب كالصّداقة
 
 
هو القدرة على التّفاعل المعرفي والعاطفي والسّّّلوكيّ :  تعريف التّواصل والحوار كمهارة تكتسب و*

  .مع الآخرين، وهو ما يميز الإنسان عن غيره، مما سهل تبادل الخبرات والمفاهيم بين الأجيال
  
    :مشروعيّة التّواصل والحوار .2

إن المتأمل في الكتاب وسنة رسوله وسيرة السّّّلف الصّالح يجد الأمثلة الكثرة المتعددة لفكرة التّواصل 
والحوار ،وكثرة تعدادها يدل على أهميتها ومشروعيتها وقد جاء في القرآن الكريم أمثلة منها ما دار 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي (( :قال تعالى  في خلق آدم عليه السّّّلام،بين اللّه سبحانه وتعالى وبين ملائكته
قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ  .جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

  . ]30:سورة البقرة [.))مَا لاَ تَعْلَمُونَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ ، لَكَ
وكذلك مع إبراهيم حين طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى،وكذا مع موسى عليه السّّّلام حين 
طلب الرّؤيّة ،ومع إبراهيم حين همًٌ بذبح ابنه ،وقصص الأنبياء وحوارا تهم مع أقوامهم ،كما هو الشّأن 

  .هم السّّّلام مع أقوامهم وغير ذلك كثيرفي نوح وشعيب موسى وسليمان علي
كذلك لما جاء في السّّّنة النّبويّة، حيث كانت الدّعوة الإسلاميّة تواصلا وحواراً، مثال ذلك ما جرى مع 

بة بن ربيعة حين قرأ عليه شيئًا من القرآن، وكذلك مع الأنصار حين سمع عنهم أنهم وجدوا في تع
  .م ولم يعطهم شيئًا وغيرها كثير أنفسهم شيئًا بعدما قسّم الغنائ



 

  

  
  
   : أهميّة الحوار والتّواصل.3

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ (( :من طبيعة النّاس التّنوع والاختلاف
 ، ]119ـ 118/ سورة هود [ )). رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّّاسِ أَجْمَعِينَرَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ

وأهم ما يحققه التّواصل أنه يسعى إلى نقل الحقائق والأفكار والمشاعر  لهذا فهم بحاجة إلى التّواصل والحوار،
  : وتبادلها مع الآخرين، ويمكن تلخيص ذلك في 

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ ((ة، ونشر الخير والفضيلة، والدّعوة إلى اللّه تعالى بالّتي هي أحسن ـ إقامةُ الحج
  ].125/سورة النّحل [ ))...بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

ى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّّهِ عَلَ((ـ دفعُ الشّبهة أو المغالطّة من القول والرّأي، 
   .]108/ سورة يوسف [))اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

  . ـ تعاون المُتحاورين على معرفة الحقيقة والتَّّوصُّل إليها، ليكشف كلّ طرف ما خفي على صاحبه منها
  .ـ التّعرُّف على وجهات النّظر المتنوعة 

 في مختلف الرُّّؤى والتّصورات المتاحة، من أجل الوصول إلى نتائج أفضل، ولو والتّنقيب، ـ البحث
  .في حوارات تاليّة

  
  :آليات وأدبيات الحوار . 4

  : للحوارآليات وأدبيات متعارف عليها، يمكن ذكر بعضها
  . ـ سلوك الطّرق العلميّة والتّزامها، كتقديم الأدلة المُثبِتة

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ ..((ضوعيّة، ـ الإنصاف والمو
  .]8/ سورة المائدة [ ))اللّّهَ إِنَّ اللّّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  .ـ سلامة كلامِ المحاور وبعده عن التّناقض 
قُلْ يَا (( :قال اللّه تعالى..  ثابتة وقضايا مُسَلَّمة قبل الشّروع في عمليّة التّحاورـ الاتفاق على منطلقات

أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا 
  .]64/ سورة آل عمران[ )).بَاباً مِّن دُونِ اللّّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَبَعْضاً أَرْ

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ..(( :ـ التّجرُّد، والبحث عن الحق، والبعد عن التّعصب، قال تعالى
  . ]152/ سورةٍ الأنعام [)). اْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَبِعَهْدِ اللّّهِ أَوْفُو

ـ أهليّة المحاور، فمن الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يعرف الحق، أو من لا يجيد الدّفاع 
  . عن الحق



 

  

 صواب يحتمل الخطأ ، رأيي: وفق المقولة المشهورة : ـ عدم القطع بالنّتائج والاجتهادات لأنها نسبيّة
[  ))إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ..((: ورأي الآخر خطأ يحتمل الصّواب، قال تعالى 

  ]24/ سورة سبأ 
ني ما ناظرت أحداً فقبل م(( :قال الشّافعي رضي اللّه عنه. ـ الرّضا والقبول بالنّتائج الّتي يتوصل إليها المتحاورون
  )).الحجَّة إلا عظم في عيني، ولا ردَّها إلا سقط في عيني

  
  
   : آداب الحوار.5

إن عمليّة الحوار تقتضي من المسلم استحضار والتّزام كلّ الأخلاق الإسلاميّة المعروفة، لأنّ التّّواصل 
 على مع الغير دائم ومستمر، بل هو الحياة نفسها، ويمكن التّذكير ببعض الآداب أثناء الحوار

  : الخصوص
:  تعالى، وقوله]125/سورة النّحل [)).وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن((: ـ التّزام القول الحسن، قال تعالى

  ].46/ سورة العنكبوت [)).وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ((
وليتناوبا : (يقول ابن عقيل في كتابه فن الجدل : زام بوقت محدد في الكلام وعدم الاسترسال ـ الالتّ

الكلام مناوبة لا مناهبة، بحيث ينصت المعترض للمُستَدِلّ حتّى يفرغ من تقريره للدليل، ثمّ المُستدِلُّ 
  ). مقصوده من بعضهللمعترض حتّى يُقرر اعتراضه، ولا يقطع أحد منها على الآخر كلامه وإن فهم 

ـ حسن الاستماع وأدب الإنصات وتجنب المقاطعة ،وقد قال الحسن بن علي لابنه، رضي اللّه عنهم 
يا بنيّ إذا جالسّّّت العلماء ؛ فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول ، وتعلًم حُسْنَ : ((أجمعين 

  )) .  حتّى يُمسك– وإن طال –الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ، ولا تقطع على أحد حديثاً 
لاَّ يُحِبُّ اللّّهُ الْجَهْرَ بِالسُّّّّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ((: ـ إبداء المتحاورين التّقدير والاحترام بعضهم لبعض

ساليبه ، وهذا لا ينافي النّصح، وتصحيح الأخطاء بأ]148/ سورة النّساء [)).ظُلِمَ وَكَانَ اللّّهُ سَمِيعاً عَلِيماً
  .الرّفيعة وطرقه الوقورة

  .فعلى المُحاور أن يوطِّن نفسه، ويُروِّضها على الإخلاص الله في كلّ حوار:   الإخلاص-
  
   : آليات التّواصل والحوار.6

 فيما بينهم بالكلمات؛ سواء أكانت منطوقة أو مكتوبة، وفي أحوال خاصة نيتواصل النّاس ويتحاورو
فيما يعرف بالتّواصل غير اللّفظي أو التّواصل بالإشارة ، وفي كلّ صورة يتواصل النّاس بدون كلمات 

هناك العديد من الأشكال المعروفة الّتي يتميز بها هذا التّواصل عن غيره، ويمكننا ملاحظة هذه الآليات 



 

  

اكن في المواقف الحياتيّة المختلفة ؛ كالمواقف في القسم أو المدرسة،وفي الأسرة،وفي الحي،وباقي الأم
  :والمجالات

  
 محادثة فرد لفرد كالأصدقاء والزّملاء في المدرسة أو العمل، أو :التّواصل بالكلمات المنطوقة) أ

  .و يجب أن يكون التّواصل بما يعكس أخلاقنا وقيمنا النّبيلة كاستدعاء المدير لموظف،
 أبنائهم ، كاجتماع مدير ـ محادثة فرد لجماعة كمجموعة من أولياء الأمور جاؤوا ليسألوا عن مستويات

  .. أو متحدث عبر الأثير في الرّاديو وغيره ، المدرسة بالهيئة التّدريسيّة،أو إمام يخطب في النّاس
 له آدابه؛ كطلب الإذن في - كبقيّة الأنواع الأخرى –ـ المحادثة بالهاتف؛ هذا النّوع من التّواصل 

الطّرف الآخر يتحكم في زمن المحادثة إذا كنت وأن تدع  طرح الموضوع، والاعتذار على المفاجأة،
  …أنت الّذي بدأ بها، والافتتاح بالتّحيّة والاختتام بالتّحيّة 

والانترنت،  كالرّسائل والكتب والمجلات والجرائد والتّقارير، :التّواصل بالكلمات المكتوبة) ب
الفرد على اعتماد مجموعة والمهم في هذا الأسلوب من التّواصل أن يحرص .. وغيرها والإعلانات،

  .من المعايير والأخلاق ليزيد من فاعليّة التّواصل
بالأصوات،أما الصّمت الّذي  كالإشارات، سواء باليد أو بالأضواء، أو:التّواصل بدون كلمات ) جـ

وكذلك نغمة الصّوت فهي تمثل تعبيرا محمولا  ه أهميته،ئيتخلل عمليّة التّواصل فيجب إعطا
  ..أو الاستهتار واللّامبالاة والحرص والاهتمام بالشّئ، كالشّفقة والمحبة،:بالرّسائل

  .. والصّور المختلفة المطبوعة أوالمبثوثة بالتّلفاز أو غيره كالأيقونات،:   التّواصل المرئي)د
  

  أسئلة التصحيح الذاتي * 
 ما معنى الحوار؟ ما معنى التواصل؟ و .1

 كيف تظهر أهمية الحوار؟  .2

  .آليات الحواراذكر  .3
  



 

  

   التصحيح الذاتيأجوبة* 
هو تبادل الرّسائل المنطوقة أو المرمَّزة أو غيرها،، بحيث تتضمن هذه الرّسائل  : معنى التواصل .1

 .الحقائق والأفكار والمشاعر

والحوار كلمة تستوعب كلّ .  والجواب هو تناول طرفان أو أكثر عن طريق السّّّؤال: معنى الحوار 
  .أنواع وأساليب التّخاطب، سواء كانت منبعثة من خلاف المتحاورين أو عن غير خلاف

 
 : تظهر أهمية الحوار في  .2

  . ـ إقامةُ الحجة، ونشر الخير والفضيلة، والدّعوة إلى اللّه تعالى بالّتي هي أحسن
   .أيـ دفعُ الشّبهة أو المغالطّة من القول والرّ

   .ـ تعاون المُتحاورين على معرفة الحقيقة والتَّّوصُّل إليها
  .ـ التّعرُّف على وجهات النّظر المتنوعة 

  . في مختلف الرُّّؤى والتّصورات المتاحةوالتّنقيب،ـ البحث 
 
  : آليات الحوار .3
  التّواصل بالكلمات المنطوقة ) أ
  التّواصل بالكلمات المكتوبة ) ب
  ون كلمات، كالإشارات التّواصل بد) ج 
  كالأيقونات، والصّور المختلفة: التّواصل المرئي ) د
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  الغلو والتّطرف وخطرهما على العقيدة والمجتمع



 

  

  تمهيد 
الإسلام الحنيف خاتم الأديان والرّسالات الإلهيّة تميز منذ فجر دعوته في العهد النّبوي بالتّوسط 

ودفع الحرج والمشقة ، سواء في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والاعتدال والسّّّماحة واليسر، 
والعلاقات الاجتماعيّة والإنسانيّة، فهو دين الحنيفيّة ،وعليه فكل مسلم يبغي التّشدد والتّعنت إنما يعاند 

  روح الإسلام،ويصبح من الغالين، فما هو الغلو، وما معنى التّطرف ؟
  
   : مفهوم الغلووالتّطرف.1

الغلو هو مجاوزة القدر ومجاوزة الحد في كلّ شيء، غلوت في الأمر إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت 
والتّطرف . "المبالغة في الشّيء والتّشديد فيه بتجاوز الحد "فيه، وفي الشّرع عرَّف ابن حجر الغلو بأنّه 

 عن الوسط، وأصله في تعبير عصري عن الغلو، والتّطرف في اللّغة معناه الوقوف في الطّرف بعيدا
  .الحسيات، ثمّ انتقل إلى المعنويات كالتّطرف في الدّّين أو الفكر أو السّّّلوك 

  
  :الإسلام يحرم الغلو ويحارب التّطرف . 2

ذمَّ الإسلام الغلوّ، واعتبره سبيلاً إلى الانحراف والشّطط، ووسيلةً إلى إضعاف المجتمع المسلم، وتمزيق 
والإسلام باعتباره الرّسالة السّّّماويّة الخاتمة، الهاديّة إلى أقوم السّّّبل . نه السّّّياسينسيجه الاجتماعي وكيا

للحياة السّّّّويّة، يقرر أن الغلوّ في كلّ شيء، مجلبةٌ للشرور وللمظالم وللانحرافات ولكل الموبقات، لأن 
يّة، وإخلالٌ بالموازين الّتي أقامها اللَّّه الغلوّ يؤدي إلى التّطرف الّذي هو نقيضُ الطّبيعة البشريّة السّّّو

  . للكون، على وجه العموم
:  في مواضع كثيرة،قال اللّه عزّ وجلّ- عز وجل-جاء لفظ الغلو في كتاب اللّه:  في القرآن الكريم/ أ

وقال  ، ] 171/ سورة النّساء  [)).قِّيَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّّهِ إِلاَّ الْحَ((
قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الحَقِّ ولا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن ((: سبحانه وتعالى 

  . ]77/ سورة المائدة  [)).قَبْلُ وأَضَلُّوا كَثِيراً وضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّّّّبِيلِ
قاوم النّبيّ كلّ اتجاه ينزع إلى الغلو في التّدين، وأنكر على من بالغ من أصحابه في :  في السّّّنة/ ب

أن نفراً من أصحاب ((التّعبد والتّقشف، مبالغة تخرجه عن حد الاعتدال الّذي جاء به الإسلام، فعن أنس 
لا آكل :  لا أتزوج النّساء، وقال بعضهم:النّبيّ سألوا أزواج النّبيّ عن عمله في السّّّر، فقال بعضهم

ما بال قوم قالوا كذا وكذا؟ : لا أنام على الفراش، فما كان من الرّسول إلا أن قال: اللّحم، وقال بعضهم
  ].رواه الشّيخان [.))لكني أصلي وأنام وأصوم وافطر وأتزوج النّساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

  
  : أنواع الغلو .3



 

  

، أو غلو الرّافضة في الإمام علي وبقيّة -عليه السّّّلام-كغلو النّصارى في عيسى :  يأ ـ غلو اعتقاد
 في تكفير أهل الإسلام بالمعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها، ومن -أيضاً–الأئمة، أو غلو الخوارج 

  .الغلو أيضاً في الاعتقاد الغلو في بعض الفروع بتنزيلها منزلة الأصول
مما لا  من قول اللّّسان أو عمل الجوارح، المتعلق بالأمور العمليّة التّفصيليّة، وهو : ب ـ غلو عملي

 -عز وجل-ومن الأمثلة المبالغة في العبادة والزّيادة فيها عما شرع اللّه  يكون فرعاً عن عقيدة فاسدة،
  .كوصال الصّوم، وقيام اللّيل كله،وما أشبه ذلك ولاشك أن الغلو الاعتقادي هو الأخطر

  
   : من مظاهر الغلو والتّطرف.4
  . التّزام التّشدد دائما مع قيام موجبات التّيسير، وإلزام الآخرين به-
  . التّعصب للرأي مع عدم الاعتراف بوجود الآخرين-
  . الغلظة في التّعامل، والخشونة في الأسلوب، والفظاظة في الدّعوة-
  . سوء الظّن بالآخرين -
  .خرين واتهام النّاس بالخروج من الإسلام أخطر المظاهر هو تكفير الآ-
  
   : من أسباب التّطرف.5
 ضعف البصيرة بجقيقة الدّّين وقلة البضاعة في الفقه مع القصور عن إدراك مقاصد الشّريعة -

  .وروحها
  الخ.. التّباس الكثير من المفاهيم الإسلاميّة كمفهوم الإيمان والإسلام والكفر والجهاد-
  .الشّرعي من العلماء المختصين عدم اخذ العلم -
  . ضعف المعرفة بالتّاريخ والواقع وسنن الكون والحياة-
  
 
 
 
  
   : آليات السّّّيطرة على الغلو.6
وفتح السّّّبل لكلمتهم والسّّّماح بمرورها إعلامياً،  تمكين العلماء المتخصصين من القيام بواجبهم، •

  .لالها التّعاليم الصّحيحة للإسلامحتّى تتشكل مرجعيّة حقيقيّة للجميع، تعرض من خ
  .منع المساس بالدّين والإساءة إليه وإلى رموزه بما يصدم الشّعور العام في المجتمع •



 

  

ضرورة ضبط مناهج التّعليم لتكون قناة مأمونة لتلقي العلم الشّرعي الصّحيح حتّى يتخرج جيل  •
  .لغلو والتّطرفمؤمن يعرف دينه ويملك مناعة تحصنه من الانزلاق إلى متاهات ا

حمايّة المجتمع من الانحلال الخلقي، ودعم المؤسسات الإصلاحيّة القائمة على حمايّة الآداب  •
  .والأخلاق والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر

إشاعة العدل الاجتماعي وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم ، فإن المجتمعات لا يمكن أن تقوم على  •
  .الظّلم أبداً

 والحجج والشّبهات الّتي يتذرع بها أهـل الغلو وتفنيدها والرّد عليها وتطعيم النّاس مناقشة الأفكار •
  .ضدها لئلا يغتروا بها

  
  :أسئلة التصحيح الذاتي * 
 . اذكر أنواع الغلو .1

  . اذكر بعض أليات السيطرة على الغلو .2



 

  

  : التصحيح الذاتي  أجوبة*
 : أنواع الغلو  .1

، أو غلو الرّافضة في الإمام علي وبقيّة -عليه السّّّلام-يسى كغلو النّصارى في ع:  غلو اعتقادي
  .  في تكفير أهل الإسلام بالمعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها-أيضاً–الأئمة، أو غلو الخوارج 

ومن  الأمثلة المبالغة في العبادة والزّيادة فيها عما   وهو المتعلق بالأمور العمليّة التّفصيليّة،: غلو عملي
  . كوصال الصّوم، وقيام اللّيل كله-عز وجل-لّه شرع ال

 
 : بعض أليات السيطرة على الغلو  .2
وفتح السّّّبل لكلمتهم والسّّّماح بمرورها إعلامياً،  تمكين العلماء المتخصصين من القيام بواجبهم، •

  .حتّى تتشكل مرجعيّة حقيقيّة للجميع، تعرض من خلالها التّعاليم الصّحيحة للإسلام
بط مناهج التّعليم لتكون قناة مأمونة لتلقي العلم الشّرعي الصّحيح حتّى يتخرج جيل ضرورة ض •

  .مؤمن يعرف دينه ويملك مناعة تحصنه من الانزلاق إلى متاهات الغلو والتّطرف
حمايّة المجتمع من الانحلال الخلقي، ودعم المؤسسات الإصلاحيّة القائمة على حمايّة الآداب  •

  .معروف والنّهي عن المنكروالأخلاق والأمر بال
  



 

  

  
  

 
   : المستهدفة الكفاءة

  تحليل ودراسة رسائل الرّسول إلى ملوك عصره 
   :الدرس الخاصة بهذا المراجع

 . محمد الغزالي. فقه السيرة .10

 . محمد سعيد رمضان البوطي. فقه السيرة .11

  . ين خليلعماد الد. دراسة في السيرة .12
  
  
 

 
 

  الدرستصميم
  

  تمهيد -

 رسائل الرّسول صلى االله عليه وسلم مرحلة جديدة. 1
 نماذج من رسائله صلى االله عليه وسلم. 2 
 تحليل هذه الرّسائل وفهم فقهها . 3 
  الأهداف المحققة من الرّسائل . 4 

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 
  

  رسائل الرّسول صلى االله عليه وسلم إلى ملوك عصره



 

  

  :تمهيد 
بعث اللّه تعالى الرّسل والأنبياء كلٌ إلى قومه خاصةً ، أما محمدٌ فقد أرسله اللّه للناس كافة، وأكد ذلك 

من القرآن الكريم ، ولذلك كان على النّبيّ تبليغ دعوته إلى النّاس خارج الجزيرة : في عدة مواضع 
ويعرف  ه العالمي، فأرسل إلى ملوك العالم وأمرائه، يدعوهم إلى الإسلام،وإعطاء الإسلام دور العربيّة،

  . شعوبهم به 
  
   : مرحلة جديدة صلى االله عليه وسلم رسائل الرّسول.1

في " الدّولة " تفرغ الرّسول بعد الهجرة ، لتثبيت قواعد المجتمع المسلم الجديد، وبناء : كتب الرّسول * 
  . من كلّ المخاطرالمدينة المنورة، وتأمينها

هـ هجري ،بعد صلح 07ولما تم له ذلك بدأ النّبيّ يعطي الإسلام دوره العالمي، وكان ذلك سنة سبعة 
الحديبيّة ، فبعث الدّعاة وأرسل الرّسل إلى نواحي خارج الجزيرة العربيّة للدعوة ، فأرسل إلى ملوك 

ن شعوبهم من الاهتداء به ،وقد تفاوتت ردودهم، بين وتمكيالعالم وأمرائه ، يدعوهم إلى الدّخول في الإسلام ، 
  . والكفرالعنف واللّطف والإيمان

إن اللّه : أيها النّاس : " ولما عزم الرّسول على توجيه الدّعوة عبر الرّسائل إلى الملوك، قال لأصحابه
: ل أصحابهقد بعثني رحمة وكافة، فلا تختلفوا عليَّ كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم فقا

دعاهم إلى الّذي دعوتكم إليه ،، فأما من بعثه مبعثاً : قال  وكيف اختلف الحواريون يا رسول اللّه ؟
ثمّ ذكر أنه مُرسل إلى هرقل . قريباً فرضي وسلَّم ، وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكَرِه وجهه وتثاقل

ه أصحابه لما أراد، واستعدوا للقيام فأجاب .وكسرى والمقوقس والنّجاشي وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام
  .بهذه المهمة على أكمل وجه، مهما واجههم في سبيلها، ومهما كانت النّتائج
يا رسول اللّه، إن الملوك لا : ولما بدأ الرّسول في الكتابة للملوك شاور أصحابه ، على عادته فقالوا له 

ضل طريقة لإشعار المرسل إليه بأن مضمون يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماً، وذلك لأن الختم أف
الرّسالة لا يطَّلع عليها غيره، فوافق الرّسول على هذه الفكرة، واتخذ خاتماً من فضة، وكان نقشه 

  )). محمد رسول اللّه((
ممن لهم شخصيّة مميزة، ومهارة فن الحوار  واختار الرّسول صفوة من أصحابه للقيام بهذه المهمة،

 من ذلك المعرفة بلغات الأجناس، والدّرايّة بطبائع وديانة وعادات من بُعثوا إليهم، غير،والتّواصل مع ال
  : وكان اشهر سفراء الرّسول إلى الملوك  .والخبرة بطرق السّّّفر إلى بلادهم، إلى جانب فهمهم للإسلام

  ) .هرقل ( دحيّة بن خليفة الكلبي إلى -
  .، ملك فارس) كسرى أبرويز (  عبدَ اللّه بن حُذافة السّّّهمي إلى-
  .، حاكم مصر باسم الدّولة الرّّومانيّة) المقوقس( حاطب بن أبي بلتعة بخطاب إلى -



 

  

  . عمرو بن أميّة الضّمري إلى النّجاشي -
  )جيفر وأخيه عبد ابني الجلندي(  عمرو بن العاص إلى ملك عمان-
  
  :صلى االله عليه وسلم نماذج من رسائله . 2

، " دحيّة الكلبي "، مع الصّحابي الجليل )هرقل ( أرسل النّبيّ كتابه إلى  ):هرقل ( يّ إلى رسالة النّب* 
وهو من السّّّابقين للإسلام ، وشهد المشاهد كلها مع رسول اللّه وكان مضرب المثل في الجمال، وهذا 

ل عظيم الرّوم ، سلام من محمد بن عبد اللّه ورسوله، إلى هرق. بسم اللّه الرّّحمن الرّّحيم :نص الخطاب
فإني أدعوك بدعايّة الإسلام، أسلِمْ تَسلّم ، يؤتك اللّه أجرك مرتين ، فإن : على من اتبع الهُدى ، أما بعد 

إثم الأريسين ، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللّه ولا نُشرك به توليت فإن عليك 
  . مسلمون بعضاً أرباباً من دون اللّه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأناشيئاً ولا يتخذ بعضنا 

رحب قيصر الرّوم بمبعوث رسول اللّه واهتم بالرّسالة كثيراً، وعرض على قومه أن : موقف هرقل
إنما قلت مقالّتي أختبر بها شدتكم على : يدخلوا في الإسلام، فرفضوا بشدة، فخاف على ملكه، وقال لهم

وبلباقة السّّّياسي الماكر استدعى هرقل  .دوا له، ورضوا عنه، وذهب بإثمه وإثم رعيتهدينكم ، فسج
النّبيّ بهذا النّبأ ،قال ) دِحَيّة ( وأوهمه بأنّه أسلّم ، ثمّ أعطاه قدراً من الدّنانير وصرفه، فلما اخبر) دِحَيّة(

  .ن وأمر بالدنانير فقسمت على المحتاجي“ كذب عدو اللّه ليس بمسلم “ : 
   

معلوم أن جماعة من المسلمين هاجروا من مكة إلى الحبشة، وقد رحب  :كتاب النّبيّ إلى النّجاشي * 
الّذي كان يحكمها في ذلك الوقت، وأكرمهم ورفض تسليمهم لقريش، ثمّ أسلّم ومات " النّجاشي "بهم 

  .مسلماً، ونعاه النّبيّ
: عن أنس أن النّبيّ . ه النّبيّ، يدعوه إلى الإسلام وتولى الحكم بعده نجاشي آخر، وهو الّذي أرسل إلي

لى قيصر وإلى النّجاشي يدعوهم إلى اللّه تعالى، وليس بالنّجاشي الّذي صلّى عليه إكتب إلى كسرى، و
وهذا نص هذا ) عمرو بن أميّة الضّمري (والّذي حمل إليه كتاب النّبيّ، هو  ].رواه مسلم  [.النّبيّ

سلامٌ على من . من محمد رسول اللّه إلى النّجاشي عظيم الحبشة. لرّحمن الرّحيمبسم اللّه ا: الخطاب
اتبع الهدى ، وآمن باللّه ورسوله ، وشهد أن لا إله إلا اللّه وحده ، لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا 

أهل الكتاب يا . وأدعوك بدعايّة اللّه، فإني أنا رسوله ، فأسلّم تسلم .ولدا ، وأن محمداً عبده ورسوله
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللّه ولا نُشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 

  .دون اللّه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون فإن أبيت فعليك إثم النّصارى من قومك



 

  

إني أعلم واللّه أن عيسى بشَّر به، : له احترم النّجاشي الكتاب ، وأكرم حامله، وقال : موقف النّجاشي 
ويرى بعض العلماء أنه أسلّم .ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتّى أكثر الأعوان ، وأليِّن القلوب 

.  
  
  : تحليل هذه الرّسائل وفهم فقهها .3

قف على ما يلي عند دراسة وتحليل كتب النّبيّ الّتي بعث بها إلى رؤساء الدّول الكبرى وإلى الأمراء ،ن
 :  
  )البسملة (تعظيم اللّه تعالى في مطلع الرّسائل  *

  )هرسول اللّ محمد،(بيان شخصيّة المرسل وصفته * 
تخصيص كبار القوم وعظماءهم بالمراسلة،لأنهم اقدر النّاس على التّغيير والتّأثير ،لما يملكون من * 

  .سلطة وقرار
حسب  المرسل إليه،. حيث بدأ المراسلة بلقب ومنصب يّة،والدّبلوماسيّة العال وضوح الأدب الجم،* 

  .ثمّ التّحيّة والسّّّلام مكانته في قومه،
  .تميز الكتب بالإيجاز الوافي في عرض دعوته* 
  .التّرغيب في اعتناق الإسلام* 
  . وعبادته وحده لا شريك له التّذكير بالمصير في حالة التّولي عن الإيمان باللّه تعالى،* 
  .يل العظماء مسؤوليّة توجيه وإرشاد شعوبهم تحم* 
  .التّذكير ببعض آيات القرآن الكريم للاستئناس ،و تبليغ كلام اللّه تعالى * 
دعوة أهل الكتاب ـ من خلال الآيات ـ إلى الحوار الدّّين ي ،والى الجامع المشترك بينهم جميعا ألا * 

  .توحيد اللّه وعبادته: وهو 
  
  : من الرّسائل  الأهداف المحققة.4
حققت هذه الرّسائل حملة إعلاميّة للإسلام، على المستوى الدّولي، فدعت النّاس جميعاً إليه، ووضحت أنه ليس * 

   .خاصاً بالجزيرة العربيّة وحدها، بل هو دين للبشريّة كلها
ء له أدت إلى انتشار الإسلام في بعض الجهات كما حدث في اليمن ومصر ووغيرهما، وإلى أصدقا *

  ..كما حدث في الحبشة 
زيادة تمسك المسلمين بدينهم، حينما وجدوا الملوك لم يثوروا على رسول اللّه، بل رد عليه أكثرهم * 

  .برقة واحترام 
  .تغيير قبائل كثيرة مواقفها من الإسلام، لحسن تعامل الملوك والعظماء مع رسول اللّه* 



 

  

رّؤساء نحو دعوته وموقفهم من الإسلام، وبناؤه رؤيّة على إدراك الرّسول لسياسات هؤلاء الملوك وال* 
  . أساس هذا الإدراك

  
  :أسئلة التصحيح الذاتي * 
  . إلى الملوك عليه الصلاة والسلامعدد القيم والمبادئ الوارد في كتب الرّسول .1
  .  لكتب النّبيّ إلى الملوكالحضاريةبين الجوانب  .2
إلى محمد رسول اللّه من . بسم اللّه الرّحمن الرّحيم :مد ادرس وحلل، نص كتاب رد النّجاشي على مح .3

فقد بلغني  :النّجاشي أصحمة، سلام عليك يا نبي اللّه من اللّه ورحمة اللّه وبركاته، اللّه الّذي لا إله إلا هو، أما بعد
ا ذكرت كتابك يا رسول اللّه فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السّّّماء والأرض إن عيسى لا يزيد على م

تفروقا، إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابك فأشهد أنك رسول اللّه صادقا 
  .مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه الله رب العالمين



 

  

   التصحيح الذاتي أجوبة* 
 :  إلى الملوكم عليه الصلاة والسلاالقيم والمبادئ الوارد في كتب الرّسول .1
  .الافتتاح بسم االله •
  . التعريف بالمرسل، وهو النبي صلى االله عليه وسلم •
  . مخاطبة المرسل إليه بألقابه الرسمية •
  الدعوة إلى التوحيد •
 . التذكير بمسؤلية الحاكم نحو محكوميه وتحمل وزرهم •

  . لكتب النّبيّ إلى الملوكالحضاريةالجوانب  .2
  . سالة من حيث الختمإضقاء الصفة الرسمية على الر •
  . الاعتراف بموقع المرسل إليه في قومه، وعدم التقليل من شأنه •
  . التذكير بالقواسم المشتركة •
  . الاقتصار على الأصول دون الفروع •
  . وضع المرسل إليه في موضع المسؤولية الإنسانية •
 : صيغة كتاب الرسول إلى النجاشي أتت أكلها  .3

  . تركة، ووضعه في موقع المسؤولية جعله يهتدي إلى الحقفتذكير النجاشي بالقواسم المش
  
 


